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.. وحقائق الحكمة الإلهية 
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المسيح .. وحقائق الحكمة الإلهية 


أولاً: ما هي الحكمة من خلق عيسى من غير أب؟ 

ثانيًا: ما هي الحكمة من التشبيه؟ 

ثالثًا: ما هي الحكمة من رفع عیسی؟ 

رابعا: ما هي الحكمة من نزول عيسى؟ 

خامسًا: ما هي الحكمة من اختصاص عيسى بالمساءلة يوم 
القيامة؟ 

وهناك أساسٌ عام يُذكر قبل تفسير الحكمة في هذه الأفعال 
الإلهية بصورة تفصيلية .. 

وهو أن الحكمة في جميع هذه الأفعال مرتبطة ببعضها ارتباطا 
يجعلها حكمة واحدة .. ! 

فعندما نفسر الحكمة من التشبيه.. نجدها من أجل الرفع .. 

وعندما نفسر الحكمة من الرفع.. نجدها من أجل النزول .. 

وعندما نفسر الحكمة من النزول.. نجدها من أجل علامات 


0 


الساعه.. 
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أولاً: الحكمة من خلق عيسى من غير أب 
والحكمة من خلق عيسى من غير أب لها بُعدان أساسيان: 
- القدرة .. 
فالمشيئة الإلهية المطلقة هي الحكمة الثابتة في الآيات التي بشر الله 
فیها مریم بولادة عیسی: ۾ قَالَتَ رب ان يَکونْ لى ولذ وَل يَمْسسّنی 


مو واو 


قال ذلك الله يخلق ما ياء 4 [آل عمران: .]٤١‏ 

ومع المشيئة تكون القدرة: ۾ ذا قَصَىَ اَم قَإِنَمَا يمول لَه كن فَيَكُونُ 4 
[آل عمران: .]٤١‏ 

والمعالجة الحقيقية لولادة عيسى عليه السلام لا تتم إلا بإدراك الدلائل 
الكاملة لقضية القدرة الإلهية على الخلق.. 
الجانب الأول“ التنوع ««القسمة الرباعية» 

فمن أهم دلائل القدرة الإلهية.. التنوع في الخلق» وفيه يقول ابن القيم: 
(فتأمل كيف دل اختلاف الموجودات وتباتهاء واجتماعها فيما اجتمعت 
فيه» وافتراقها فيما افترقت- على إله واحد.. ودلت على صفات كماله 
ونعوت جلاله سبحانه وتعالی). 

وللتنوع قاعدة عامة تعرف باسم «رالقسمة الرباعية» وهي التي أشار 
إليها ابن القيم في تنوع الخلق وتنوع عملهم» فيقول عن تنوع الخلق: 
(ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام: 
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أحدها: لا من ذكر ولا أنثى» وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم. 

والثاني: من ذكر بلا أنثى» كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع 
آدم» من غير أن تحمل بها أنثى» ويشتمل عليها بطن. 

والثالث: خلقه من أنثى بلا ذكر» كخلق المسيح عيسى ابن مريم. 

والرابع: خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى. 

وکل هذا لیدل على كمال قدرته» ونفوذ مشیئته» وکمال حکمته» وأن 
الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له والكافرون به؛ من أن ذلك أمر 
ی ی ا ر وان 
أرحام تدفع وأرض تبلع» وطبيعة تفعل ما يُرى ويشاهد» ولم يعلم هؤلاء 
الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلهاء محتاجة إلى 
ا و لے وخر مره با ا 
وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبةء فالطبيعة مخلوق من 
مخلوقاته» ومملوك من مماليكه وعبيده» مسخرة لأمره تعالى» منقادة 
ات الى لكوت وا اق 
والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعةء لا تخلق ولا تفعل ولا 
تتصرف في ذاتها ونفسهاء فضلاً عن إسناد الكائنات إليها). 

E E E a a 
عيسى ابن مريم» فكان الموضوع الأساسي لها هو تحديد المقتضيات‎ 
الشرعية لخلق الناس رجالا كثيرًا ونساءً..‎ 


حيث أوضحت أول آية فيها ثلاثة أنواع من الخلق البشري.. 
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« تاا لتاس افوا ريم الى حلَقگر من تقس وَحِدَق وَلَقَ 4.. ا 
الذي خلق من غير أب وأم.. $ وَحَلَقَ ينا رَوَجَهّا 4.. حواء.. التي لقت 
ت من غير أم.. 

9 َب ما رجالا كيرا ناء واوا آله لی تَسَاءَلُونَ به وَالأَرَحَام إن 
لَه كان عَلَيَكَم رَقِيًا 4 [النساء: ..]١‏ جميع البشر.. المخلوقين من أب وأم.. 

ليبقى عيسى المخلوق من أم من غير أب..!! 

فاد الو رة كلها عة ذلك أتددة الات ار هة لک اا 
رجالا كثيرًّا ونساءًء فتعالج قضايا الزواج واليتامى والمواريث والطلاق 
العاف فى اوا و وة اا كا الات الى رر 
السورة كلها حولها. 

والدليل المباشر على هذا التفسير هو تأخير حكم من أحكام المواريث 
«الكلالة»» وهو حالة أن يموت رجل ليس له ولدء ثم ارتباط ذكر الحكم 
بذكر عيسى ابن مريم» ومن هنا جاءت النهاية كما جاءت البداية- دليلاً 
على ارتباط موضوع السورة بقضية عيسى ابن مريم: ط لن يَسَتَنكفَ 
المَسیح ان گور عَبَدا به ولا اَلْمَلتيگة لفون ومن يسكت عَنْ عِبادتوِ 
eT‏ [النساء: .]١١١‏ 

إلى قوله تعالى: « يفوك قل آله بُفيڪم ف الکو إن رؤا هَلَكَ 
ليس لهد ولد وَل أخْت لها يضف مار وهو يَرنَهَا إن لم یگن ها و فن كاتا 
تكن هما الان : ما رلك“ إن اوا إِخْوَة رجالا وَساءً کللدگر مَل حَظّ 


صو و“ ص 


الاانثيير کین بن آل ڪن تاو اله بل سى َء علي 4 [النساء: .]۷١‏ 
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وحقيقة التنوع -كدليل على القدرة الإلهية- يمثل بُعدَا من أبعاد القدرة؛ 
لأن القسمة الرباعية قائمة على التنوع البشري من ذكر وأنثى» وأن هذا 
التنوع هو أساس السلوك البشري من ناحية الخير والشر بدليل قول الله 
عر وجل: 
ووالیل إا يَعَقی * وآلار إدا جلى * وما حل آلدکر والاسّ * إن سیر شی 

فامافناغل و ودد ا * فة لسن ونام عل 
وَاستَغ * وَكذّب الست * سيره رى 4 [الليل: .]١ ٠-١‏ 

فهي قاعدة كونية عامة في النوع الإنساني وفي السلوك الإنساني.. 

سفن اة النوع الإنساني يقول الله عز وجل: له ملف الشموت 
والأزض ل ما اء ا إکشا ود يهب لمن دشاءُ الد گور * أويرَوْجُهُہ 
ذكرانا وشا ا من كَشَاءُ عقيما إِنَدر عَلِيم قَدِيرٌ4 [الشورى: .]٠٠-4۹‏ 

- ومن ناحية السلوك الإنساني تظهر هذه القسمة في عدة جوانب.. 

فقي جانب «الإخلاص»› والمتابعة» يقول ابن القيم في مدارج 
السالكين: (والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أربعة أقسام: 

أحدهماء أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للأنبياء. 

والثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. 

والثالث: من هو مخلص في عمله» لكنه على غير متابعة. 

والرابع: من أعماله على متابعة الأمرء بغير إخلاص لل). 


وفي جانب «العلم» والعمل» يأتي قول الله عز وجل: p‏ وَاذكر دنا 
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رهم وَإِسَحَق وَيَعَفُوب الى آلأَيَدِى وألأبَصر4 [ص: .]٥‏ 

فقسمت الآية الناس إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الأيدي: القوة في تنفيذ الحق» والأبصار: البصائر في 
الدين» والأنبياء هم أشرف الأقسام في الخَلق. 

والقسم الثاني عكين هزلاء؛ من لا بضيرة له في الدين» ول قذرة 
على تنفيذ الحق» وهم أكثر الخلق. 

والقسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به؛ لكنه ضعيف» لا 
قوة له على تنفيذه والدعوة إليه» وهذا حال المؤمن الضعيف. 

والقسم الرابع: من أعماله على متابعة الأمر بغير إخلاص لله. 

وفي جانب «العبادة» والاستعانة» يقول الإمام ابن القيم: (وسر الخلق 
والأمر» والكتب والشرائع» والثواب والعقاب- انتهى إلى هاتين الكلمتين: 
يالى عبد ويال سيئ 4 [الفاتحة: .))١‏ 

إلى أن يقول رحمه الله: (فالناس في هذين الأصلين «العبادة 
والاستفاقق اربية أفاء: 

د احا وافضله أل الاد و الحا اا 

- ومقابل هؤلاء القسم الثاني: وهم المعرضون عن عبادته 
N VE Ba Cs‏ 


- وأما القسم الثالث: فهو من له نوع عبادة بلا استعانة.. 
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- وأما القسم الرابع: فهو من توكل على الله» واستعان به على 
كانت أموالاً أو رياسة أو جاهًا عند الخلق أو أحوالاً؛ من كشف وتأثير 
وقوة وتمكين» ولكن لا عاقبة له» فإنها من جنس الملك الظاهر). 
الجانب التائى: المقدمات «يحيى وعيسى» 

ومن دلائل القدرة الإلهية.. المقدمات التي تدل عليها.. 


n 


SE CS فقد جعل اللہ‎ 
امار شرو‎ e E a e E E 
Nk 


وكان التجانس في خلق یحیی وعیسی هو أساس معنى بُشرى يحيى 
بعيسى.. والتجانس بين البْشرى والمبشّر بها قاعدة قدرية ثابتةء جاء فيها 
قول الله سبحانه: ‏ وهو ای يريل آلريَح برا بت دى ريو 4 
[الأعراف: ۷ء]ء فلما كانت الرياح بُشرى بين يدي المطر دل ذلك على أن 
البْثْنْرى من جنس المبشر به»ء الأمر الذي انطبق على بُثرى يحيى 
بعيسى» باعتبار أن عيسى كان بكلمة الله التي ولد بها من غير أب.. 
وأن ولادة يحيى تقارب ولادة عيسى ومن جنسهاء من حيث عدم وجود 
صلاحية السبب في الولادة بالنسبة ليحيى» كما قال زكريا: ط قال رب أن 
يون لی غلم وقد بَعَى آلڪبر وَآمراتی عَاقِرٌ 4 [آل عمران: ۳۷]» وعدم وجود 
السبب أصلاً بالنسبة لعيسى..! 
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والدليل على هذا الفهم.. هو الصيغة القرآنية للبُشرى بعيسى: ط أن آله 
يرك يى مُصَدِقَا يكَلمَةٍ مى َه وَسَيَدَا وَحَصُورًا ويا الصَلِجينَ 4 
[آل عمران: ۰]۳۹› فجاءت البْشرى بولادة يحيى» بصفته مصدقًا ب ««كلمة من 
الله» عيسى» وكان هذا التصديق هو أول صفات يحيى في خبر البُشرى 
التي بشر الله بها زكريا بولادته. 

ومعنی بُشری یحیی بعیسی هو نفسه معنی بُشری عیسی برسول الله 


تا الله عليه ول 


ا ور 22ے 2 1 س رو و ص ٣رر‏ لے 0 او 
< وَإٍذ قال ءيس ابن مَرَيمَ يى سيل إنى رَسول الله إليكر مَصِدَّقا لما بين 
2 فا 


يَدَى من اَلتَوَرَلة وَمبشرا برسول يأتي يِن بَعَدِى انمه خد فا جاءَهم 
باليبْت َالو هذا حر مين 4 [الصف: .]٦‏ 

وکما کان لخلق عیسی مقدمات تدل علیه.. کان خلق عیسی نفسه 
مقدمة لقدر إلهي أكبر» وهو الساعة. 
الجانب الثالث: عيسى والساعة 

والحقيقة أن بين عيسى والساعة ارتباطًا قرآنيًّا من خلال معنى 
الإرادة والمشيئة والقدرة الإلهية المطلقة» حيث ذكر في القرآن تعبير « 
كن َيون 4 في ثمانية مواضع» أربعة متعلقة بعيسى ابن مريم» وأربعة 
متعلقة بقيام الساعة. 


ولذلك كان خلق عيسى دليلاً على قدرة الله في الخلق» ودليلاً على 


ر تراجع هذه السياقات بالتفصيل في «نزول عيسى ضرورة قدرية». 
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الساعةء ودليلاً على الصراط؛ حيث اجتمعت كل هذه الدلائل في قول الله 
في سورة کک SS‏ ا 
مسقم ولا يَصدَكم سيط إناد لک عدو ميان * وَلَمَّا جاءَ عِيسىٰ 
ا لانن گم خض لدی تون د" فاقوا 
لَه وَأطِيعُون إن آله هونن وز اعدو ندا خا مَسََقَيممُ 4 [الزخرف: 
6-۰[ 
ثانيًا: الحكمة من التشبيه 

ودليل حدوث التشبيه هو قول الله عز وجل: p‏ وَقَوَلهم نا قعَلتا اليح 
یی ابن مریم رَسول آله وما َتوه وَمَا صَلَبوه يكن سيه هم ون لين 
لوا فی ھی سل من ما هم پو من عم إل باع الطَنٍ وما لوه 
قينا [النساء: .]٠١١‏ 

أما الحكمة من التشبيه فهي متعلقة بأفعال الله التي يكون بها الإهلاك.. 
و الاستدراج» ودليلها قوله سبحانه: « وَين كَدَبُوأ بايا 


A5 


سَدَسَعَذرجهم من حَيتُ لا يعلمون 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

وة الاستدراج: هي الفعل الذي يقع من العبد؛ ليقع به العذاب 
المستحق» وهي داخلة ضمن السنن الأصلية للإهلاك: سْنَّة الإنذار.. سْدَّة 
الإمهال.. سْنَّة الاستدراج.. سْنَّة الاستحقاق.. سْنَّة الكشف.. سَّْة الميعاد.. 
سْنَّة الإهلاك الفعلي. 

ويفصّل ابن القيم طريقة استحقاق الهلاك فيقول: (وتَجِق كلمة الهلاك 
بإنزال الأمر والنهي» ثم إظهار قدر اتباعهم هوى أنفسهم» تم قيام الحجة 
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عليهم بالعدل» ثم يكون العقاب بمثلهم)”. 

(قعادة الرب تعالى -المعلومة في خلقه- أنه حينما يتحتم هلاك قوم 
بمعاصيهم فإنه يُحدث سببًا آخر يتحتم معه الهلاك» ألا تری: أن ثمود لم 
يهلكهم بكفرهم السابق حتى أراهم الآيات المتتابعات» واستحكم بغيهم 
وعنادهم» فحينئذ أهلكواء وكذلك قوم لوط لما أراد إهلاكهم أرسل الملائكة 
إلى لوط في صورة الأضياف» فقصدو هم بالفاحشة. 

وكذلك سائر الأمم» إن أراد الله هلاكها أحدث لهم بغيًا وعدواتً 
بحیث يأخذهم على أثره وهذه عادته مع عباده عمومًا وخصوصضًاء 
فيعصيه العبد وهو يحأُم» ولا يعاجله» حتى إذا أراد أخذه.. قيض له عملاً 
يأخذه بعقوبته» مضاقًا إلى أعماله الأولى» فيظن الظان أن أخذه كان بذلك 
العمل وحده» وليس كذلك» بل حق عليه القول بذلك» وكان قبل ذلك لم 
يّحق القول بأعماله الأولى» حيث عمل ما يقتضي ثبوت الحق عليه» ولكن 
لم يحكم به أحكم الحاكمين» ولم يمض الحكم» فإذا عمل بعد ذلك ما يقرر 
غضب الرب أمضى حكمه وأنفذه» قال تعالى: ۾ فَلَمَّاً ءَاسفُوتًا أنَقَمُتَا 
متهم 4 [الزخرف: ..]٠١‏ 

وقد كانوا قبل ذلك أغضبوه بمعصية رسوله» ولكن لم يكن غضبه 
سبحانه قد استقر واستحكم علیهم» إذ کان بصدد أن يزول بإيمانهم» فلما 
أيس من إيمانهم تقرر الغضب واستحكم.. فحلت العقوبةء فهذا الموضوع 
من أسرار القرآن» ومن أسرار التقدير الإلهي). 

ومن هنا كان حدث التشبيه هو السبب الذي قدره الله لوقوع الغضب 


)( مدارج السالكين (1۷/۱) 


dÊ dÊ dÊ dÊ SÊ dÊ SRE dÊ RÊ Ê ÊSÊ ÊÊ Ê Rû ÊÊ ahd ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ E dÊ RÊ Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê û dÊ Ê dÊ Ê dÊ ÊÊÊ ÊÊ RÊ dÊ dÊ Ê ÊÊ ÊÊÊ ÊÊ Êê ÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊ Ê 
ERREEEERREETERREEIIRRREITARRRETIIRRREIIARRRITARRRITRRRRETIRRREIIRRREITERREETTORRRETTARRRET TARR REIIRRRRITRRRRS TT 


: 
1 
1 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 


: 
٠ 
٠ 
1 
٤ 
٠ 
٠ 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 


على اليهود» فكان ادعاؤهم قتل المسيح له نفس دلالة المحاولة الفعلية 
التي وقعت على المشبه به» والتي استحق اليهود بها الخضب» ولذلك جاء 
هذا الادعاء ضمن أكبر الذنوب المحسوبة عليهم أمام الله سبحانه وتعالى؛ 
لأن هذا القول -بعد المحاولة الفعلية التي وقعت على المشبه- دليل على 
القصد التام من المحاولةء والإصرار على هذا القصد. 

ودليل ذلك من كلام ابن القيم قوله: (فإذا أراد إهلاكهم ولا بد.. أحدث 
سببًا آخر يتحتم معه الهلاك)» وکان دليلها العام في القرآن هو قول الله: ۾ 
وَإذا اردتا أن جلك قَرية مرا مترفيا فَفَسَقواً فيا َس علا القَوّل فدمرتها 
ا [الإسراء: .]1١‏ 

قال الإمام البغوي في تفسیر قوله تعالی: } وَمَ ڪرو وم ڪر الله 
وله حير الْمَبكرينَ * إِذ قال الله يَعِيسى إنى متَوّفيلك ورافك إل 
وَمُطَهَركَ 4 [آل عمران: :]٠٥-٥٤‏ 

(المكر من المخلوقين: الخبث والخديعة والحيلة» والمكر من الله: 
استدراج العبدء و بغتة من حيث لا يعلم» كما قال سبحانه: م 
سَدَرجهم من > ف ل لون « [الأعراف: 7۲[ وقال الزجاج: مکر 
الله عز وجل: مجازاتهم على مكر هم» فسْمّي الجزاء باسم الابتداء 
مقابلته» کقوله تعالی: چ اله رئ م ˆ 4 [البقرة: »]٠١‏ وقوله: ۾ وهر 
خُندِعهم 4 [النساء: ۲" ومکر الله تعالى خاصة بهم في هذه الآية» وهو 
إلقاؤه الشبه على صاحبهم . 


يقول الإمام ابن تيمية رحمه اللّه: (ليس عند النصارى واليهود علم 


(۳) يراجع المسيح دراسة سلفية فصل: الهيمنة بالتبيين النبوي.. للمؤلف . 
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بأن المسيح صلب كما قال تعالى: $ ون لين ملوأ فيه لى سك ينه 
ما شم ب4 من ر ر باع آلطَنْ وما فََلُوهٌ قينا [النساء: »]٠١١‏ وأضاف 
الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله: « وَقَوَلِهم إا فتلا اليح عِيسى أبن مَرَيمَ 
رَسول الله 4 [النساء: »]٠١١‏ فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة؛ إذ كانوا 
يعتقدون جواز قتل المسيح» ومن جوز قتله فهو كمن قتله» فهُم في هذا 
اقول کاذبون وهم آثمون. 

وإذا قالوه فخرًا.. لم يحصل لهم الفخر؛ لأنهم لم يقتلوه..!» وحصل 
الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما.. فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا 
رسول الته» هذا القاتلء فما بال المقتول..؟! قال: «إنه كان حريصًا على 
قتل صاحبه»“ فجعل الحرص على القتل كالقتل نفسه. 

وظنٌ من ظنٌَ منهم أنه صْلب.. لا يقدح في إيمانه إذا كان لم يحرف 
ما جاء به المسيح”» بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله»ء وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منه»ء فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح في إيمانه؛ فإن هذا 
اعتقاد موته على وجه معين» وغاية الصلب أن يكون قتلاً له وقَتَلُ النبي 
لا يقدح في نبوته» وقد قتل بنو إسرائيل كثيرًا من الأنبياءء قال تعالى: ۾ 
کان من تی قل مَعَه ربُيُونَ كيِيرٌ 4 [آل عمران: »]٠٤١‏ وقال تعالى: « وَمَا 


ر أخرجه البخاري (۳۱» )٦٦۷۲ ۰٦٤۸١‏ » ومسلم (۲۸۸۸) كلاهما من حديث الأحنف بن 
رم كلام الإمام هاهنا على من عاصر قضية الصلب واشتبهت عليه» أما بعد نزول القرآن 
ونفيه لعملية الصلب فلا يجوز هذا الاعتقاد. 
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تمد ل رَسُولٴ قڌ حَلَّٽ يِن قله الل اُقرئن مات أو فيل ىلَع عَلَ 
میگ 4 [آل عمران: ٤٤‏ ]). 

هذه هي قضية التشبيه.. سببٌ أحدثه الله لليهود؛ ليستحقوا به الغضب 
والعقوبة.. 

وكما ترك الله ثمود يذبحون الناقة.. ترك اليهود يرتكبون محاولة قتل 
عیسی. . 

لكنّه سبحانه وتعالى قدّر ألا يترك المسيح لليهود.. فكان لا بد من 

كان لا بد من أن يأتي إنسان آخر في صورة المسيح» ويقتله اليهود 
فعلاً؛ فيستحقون الغضب والعقوبة. 

فأصبح محكومًا عليهم عند الله أنهم قتلوه في حكم الله الشرعي؛ 
لقولهم: 
« إا قَعَلتا اليح عِيسى أبن مَريَمَ 4 [النساء: .]٠١١‏ 

والحكفة من اتشيه جادت جامعة اللحكمة من خفرية الهود رتجاة 
عيسى» وهما أمران متقابلان؛ لأن عقوبة اليهود لا تكون إلا بقتل عيسى» 
ونجاة عيسى لا تكون إلا بقتل الشبيهء فجمع الله بحكمته وقدرته بين 
الأمرين بالتشبيه. 
وف مسا الت جت ر لاا غر وجل هى الخكة اة 


أما مناقشتها سلفيًا فتتم من خلال عدة جوانب: 
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الجانب الأول: إسقاط شهادة اليهود 

والمقرر بين المسلمين أن المشبه بالمسيح هو الذي طلب» وأن 
عيسى عليه السلام رُفع» وأن جميع اليهود رأوا المشبه به وهو يُصلب» 
وأن تلاميذ المسيح هم وحدهم الذين رأوه يُرفع. 

فكيف نغلّب رؤية التلاميذ لعملية الرفع على رؤية جميع الخلائق 
على عملية الصلب..؟! 

مع مراعاة أن المشبه به كان لا يختلف عنه»ء وأن كل من رأى المشبه 
به على الصليب معذورٌ في اعتقاده أن المسيح قد صلب. 

والحقيقة: أن علم الحديث -وهو من أجل العلوم السلفية- هو الذي 
يحم المشكلةء وذلك بتعريفه للتواتر على أنه ليس بكثرة الطرق.. ولكن 
بالثقة کی أطراف النقل» بحيث يتساوى أطراف التواتر في الثقة بهم» 
وبصدقهم في الأخبار. 

وباعتبار كفر جميع اليهود والرومان ينتفي معنى التواتر وفقًا لقواعد 
الرواية رغ الحديث» فى الرقت الى يت فيه مى التران فى روابة 
التلاميذ في الرفع؛ وذلك لأن شرط التواتر متوافرٌ في إيمان التلاميذء 
وهو الأمر المفقود عند اليهود والرومان.. رغم كثرة عددهم وقلة عدد 
التلاميذ..! 

زلهذا جاه انات اتشيه بح إنبات فق البيرة اعدا لر شهادتيب 
حيث يقول ربنا عز وجل: 
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ت 


« فما تضرم دب شقهہ تفُم وكفرهم بات الله و وَقََ م الأَنيآءَ عير حي وَقَوَلِهع 
وتا عل بل طبع َه ليا بكفرهم قل ويون إل قلي 4 [الساء: °[. 

} يكفرهم وَقَوَلِهم على مَرَيَمَ تًا عَظِيا ‏ [النساء: .]٠٠١‏ 

وکان کفرهم هو: ۾ وة Es‏ 
اعتبار ضخم.. 

ذلك لأن الكفر يُسقط عدالتهم.. وكذلك البهتان.. مما يسقط شهادتهم 
في قضية عيسى؛ فلا يؤخذ بشهادتهم إذا قالوا: إن المصلوب هو عيسى 

فالآيات تصف الواقع الذي كان عليه اليهود.. والذي انتهى بهم إلى 
التعامل مع المسيح بهذا الأسلوب.. 

قال ابن كثير: (هذا من الذنوب التي ارتكبوها؛ مما أوجب لعنتهم 
وطردهم وإبعادهم عن الهدی). 

فقد كانوا يعيشون أحكامًا بالتحريم؛ عقوبة لهم على ظلمهم.. 

ظ فبظلم من اذست هاوأ حرمت AT N‏ ء 
سيل آل گر کیم رچ اذم آلزتوآ وق وا عن واكم أ ول الان بالطل 
َأعَدَدًا ِلكُفِرينَ مم عدبا اليما ر@ 4 [النساء: ١٠٠٠ء .]١١١‏ 

ال اا يأتي تقرير الضوابط الأساسية لقبول أو رد الشهادة 
في سورة المائدة مباشرة قبل مناقشة قضية المسيح عليه السلام..! 

قال الله عز وجل: م يتأيا آلّذِينَ ءَامُوا دة بَيَيْكّمَ إِذّا حَصَرَ أحدكم 
الوت جين الوض تة يڌ آڻتان ڏوا عڌل يماو ءاڪَران ِن عيرم نڌ َر 
آلأرض فَأَصبتكم مُصِيبَة المت َيسُوتَهُمَا ِن بعد الصَلَوة ة فيقسِمَان بالل ِن 
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اربع لا ری بی تن و گان E‏ تک عة آل إا إا لين 
أب ج فان ء عر اهما اَسَتَحَفَاً تما و و مَقامَهُمَا ِت 
نرين احق عَم الأولَيَنِ قيقسمَان باه ي دتا أو فن ديما ا 
آعَْدَينآً إا إذا لن آلظلمِينَ ® @ ديك أذ ان انوا بالشدَة على وَجِههَاً أو 
افوا ان ترد َم بَعَدَ ee‏ راقو أله وَاسَمَعُوا" وله لا دى الْقَوَم 
اَلْفْسَقينٌ 4 [المائدة: ٠٦‏ ۰-.1[ 


E‏ . ثم يأتي بعقبها: ۾ ر 

فول مادآ اچ الوأ ل١‏ عِلمَ لا ت أت علد انوب * ر ذ قال آله سی 
ابن مَرَيَمَ . . 4 [المائدة: .]١٠١ ٠١١‏ 

وهكذا يكون الإحكام القرآني.. أساسًا في التعامل مع قضية الشهادة 
والتشبيه. 
الجانب الثاني: حكم شهادة الحواريين 

وفي قوله تعالی: ‏ وما قَتلُوه وَمَّا صَلَبُوهُ وَلَیکن شُبَةَ هة 4 يقول الإمام ابن 
تيمية: (أضاف هذا القول إلى اليهود وذمهم عليه ولم يذكر النصارى؛ لأن 
الذين تولوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود» ولم يكن أحد من 
النصارى شاهدًا هذا معهم. 

بل كان الحواريون خائفين غائبين» فلم يشهد أحد منهم الصلب وإنما 
شهده اليهود» وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح» والذين نقلوا 
أن المسيح صلب من النصارى وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود» وهم 
شُرَطٌ من أعوان الظلمةء لم يكونوا خلقًا كثيرًّا يمتنع تواطؤهم على 
الكذب). 
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الجانب الثالث: حكم شهادة النصارى 

والكتب الموجودة بين يدي النصارى هي الوثيقة التي تتضمن شهادتهم 
على الأحداث» ولكن هذه الشهادة لم تخرج عن الإطار المحكم الذي قرره 
القرآن..! 

فقد وصف الله حالهم: ( ون زين آحكمُوا فيو نى ّنه 4. 

وبالفعل لم تتطابق شهادتهم على الأحداث.. 

وحتى روايتهم لوقائع المحاكمة تسجل ملاحظة خطيرة: وهي أن 
الشخص الذي كان يحَاكم لم يستفضلْ في الكلام..! على الرغم من أنها كانت 
الفرصة الوحيدة الباقية لإبلاغ دعوته وشرح قضيته لو كان هو المسيح ابن 
مریم..! 

فبحسب ما دَكرَّت كتاباتهم كانت المحاكمة كلمات مقتضبة.. 

(إن كنت أنت المسيح فقل لنا.. ؟! فقال لهم: إن قلت لكم لن 
تصدقوني» وٳن سألت لا تجيبوني» ولا تطلقوني..) (لوقا: ..)٣۲‏ 

(فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟! فأجاب وقال له: أنت تقول..!! 
وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرًّا.. فسأله بيلاطس أيضًا قائلاً: أما 
تجيبُ بشيء..؟ انظرٌ كم يشهدون عليك..؟!! .. فلم يجب يسوع أيضًا 
بشيء.. حتی تعجب بیلاطس..!!!) (مرقس: .)۷-۳/۱١‏ 

وهذه الملاحظة المسجلة في غاية الخطورة؛ لأن حياة المسيح منذ 
البعثة حتى الرفع كانت دعوةء وإقامة حجةء واستفاضة بلاغ.. وقد تميز 
المسيح بخوفه الشديد من الإبطاء في دعوته..! 

قال رسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل أمر يحيى بن 
زكريا بخمس كلمات؛ أن يعمل بهن ويأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا 
بهن» فكاد أن يبطئ» فقال له عيسى: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن 
تعمل بهن وتأمر بهن بني إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تأمرهم وإما 
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أن آمرهم» فقال: لا تفعل يا أخي» فإني أخشى إن سبقتني إليهم أن أعذب 
أو خسف بي». 

وروايات الكتب التي بين يدي النصارى تتفق مع تصوير الأحاديث 
للمسيح كداعية.. 

فلا تخرج حياه المسيح عن المواعظ والمعجزات.. إلى درجة أنه ظل 
يعظّهم طوال النهار حتى جاع الناس واشتكوا إليه.. 

فكانت معجزة السمك والخبز..! 

كيف للمسيح الذي لم يتوقف عن الدعوة سنوات طويلة.. ليلا ونهارًا 
وفي كل مكان.. ومع جميع من يستطيع الوصول إليه.. 

دعوة زواج.. رحلة صيد.. حتى آنه كان يدخل على الناس في بيوتهم 
لدعوتهم.. 

كيف تكون حياته كذلك» ثم تأتي فرصته الأخيرة في الدعوة- فلا 
يتكلم.. إلا بألفاظ غير مفهومة..؟! 

.. أنت تقول.. أنا أقول.. وفقط..!! 

لقد كان الأمر الطبيعي والمنطقي أن يعتبر المسيح محاكمته فرصة 
لن تتكرر.. حيث اجتمع له رؤساء اليهود وجموعهم ليسمعوا الحقيقة 
گال 
الجانب الرابع: المشبه به 

والمنهج السلفي في فهم قضية المسيح يقتضي الوقوف عند حدّ 


۵( أخرجه أحمد A)‏ ۲ ( ¢ والترمذدي (TAIT)‏ ¢ والحاكم (^Y)‏ جمیعھم من 
حديث الحارث الأشعري. 
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النصوص الشرعية.. فلا ننشغل بمسألة لم يرد فيها نص شرعي» مثل 
سسا كس المة به ونذلك قت الر د اة القت فاا كل 
فیھا ما لیس منها. 

وتقرير هذه القاعدة لا یمنع مناقشة أي اجتهاد إسلامي يمكن 
ضمن التصور السلفي لقضية المسيح. 

والرواية السلفية الثابتة في هذا الموضوع وردت عن حبر الأمة عبد 
الله بن عباس.. قال: 

(لما أراد الله أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السماء خرج على 
أصحابه وهم في بيت؛ اتنا عشر رجلاء_ورأسه يقطر ماءًء فقال: أيكم 
يلقى شبهي عليه فيقتل مکاني فيکون معي في درجتي..؟ 

فقام شاب من أحدتهم سنًاء فقال: أنا..! فقال: اجلس» ثم أعاد عليه 
فقام الشاب فقال: أنا.! فقال: اجلس»› ثم أعاد عليهم الثالثةء فقال الشاب 
أنا..! فقال عيسى عليه السلام: نعم أنت..! فَألقَيّ عليه شبه عيسى عليه 
السلام» ثم رفع عیسی من روزنة کانت في البيت إلى السماءِء وجاء 
الطلب من اليهودء فأخذوا الشاب للشبه فقتلوه» ثم صلبوم)". 

قال ابن كثير: (وهذا إسناذ صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائي عن 


ر۷ أخرجه النسائي )٤۸۹/٦(‏ » وابن أبي شيبة في مصنفه )۳۳۹/٦(‏ . 
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أبي كريب» عن أبي معاوية بنحوه» وكذا ذكره غير واحد من السلف). 

ا و و 
وتذكرنا هذه الرواية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الخندق: 
«من يأتيني بخبر القوم..» فقام الزبير وقال: «أنا» ثلاث مرات فقال 
رسول الله: «لکل نبي حواري.. وحواريّي الزبیر..»". 

ولعل ظروف غزوة الخندق التي قال الله فيها: ‏ د جَاءُوكم من فَوَقكم 
وَين اُسَقَلَ يكم وذ رَاعَت آلأَبَصَر وَلَعَت أَلقُلْوبُ اَلْحَتَاجر ونون بال 
الوا 4% [الأحزاب: ]٠١‏ تشبه ظروف محاولة القبض على المسيح عليه 
السلام قبل وقوع التشبيه»ء فانتداب الرسول للزبير كان كانتداب المسيح 


واسم «حواريين» وإن كان لكل نبي إلا أن اختصاص الحواريين 
بعيسى ثابت ومعروف ومشهور من النصوص. 
الآثار المترتبة على التشبيه 

تين مها سيق أن التشيه كان افرع الانشحقاق. عى ارد 
بالغضب» ولم يكن لتحقيق النجاة للمسيح.. لأن النجاة قد تمت بالرفع قبل 
محاولة القبض على المسيح أصلا.. 

هذا الاستحقاق كان أرل آثار التشبية على الهوة.. 


لأن اليهود كانوا على يقين بأنه المسيح» وهذا اليقين كان أساسَ 


(۸ اأخرجه مسلم )۲٤٠٠٥(‏ » والبخاري )٦۸۳۳(‏ کلاهما من حدیث جابر بن عبد الله. 
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استحقاقهم لذنب المحاولة وكأنها قثل فعلي. 

اا اه ى اتا ى فة ول e‏ 
ا باع آلظْنَ * 
قَتَلُوهٌ قينا [النساء: ..]٠١١‏ 

فمن أين أتى الشك إلى النصارى..؟! 

لا بد أن تكون هناك شواهد صنعها الله ليحتج بها من يريد القول بأنه 
ليس المسيح؛ لأنه لولا هذه الشواهد ما وسع النصارى إلا القول بأن 
المصلوب هو المسيح دون اختلاف أو شك. 

وعرض الحالة الفكرية للنصارى على المدى التاريخي بخصوص 
قضية الصلب هو الذي يفسر معنى الأية: ۾ وما كار اله ليضل قَرَّنًا 


بَعَدَ إِذَ هدنه حي حى بيت لهم ما يعقوت إن آله كَل سىء علي 4 
[التوبة: »]٠٠١‏ يعني: أن الله لا يضل قومًَا إلا بعد أن ببين لهم الأسباب 


والأشياء التي يحفظون بها أنفسهم من الضلال. 

لیکون صلب المشبه به حدتًا واحدًاء له آثار متعددة.. 

التشبيه كان استدراجًا لأمة الغضب.. 

وكان فتنة لأمة الضلال.. 

وهداية للحواريين الذين حفظهم الله من الغضب والضلال. 

وهذه الشواهد لا بد أنها كانت كافية عند المهتدين» الذين قالوا: إن 
المصلوب ليس المسيح» أما الذين قالوا: إنه المسيح « ما ف من غار 
۾ ما لهم بهذا القول من علم ظط إل آيبّا ع آَلطَنْ » لان الشواهد الدالة على 
القول بأنه ليس هو المصلوب كانت هي الشواهد الصحيحة؛ مما جعل 
الذين يخالفونهم متبعين للظن» الذي لا يفيد العلم. 

والقول الفصل في القضية على مستوى اليهود والنصارى والمسلمين 
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هو قول الله: ۾ وَمَا قَتَلُوهُ 
وكان يكفي أن يقول: ۾ وَمَا قتلو 
تعالى: $ وَمَا فلو قينا 4 


ٍِ 

8 

0 6 0 
5 


3 
0 


ا [النساء: .]٠١١‏ 


CEEOL EEE TELET EEE TEETER EEL OEE ETE ETE TETLETETLETETETELETEETLETETLETETETETETETETLETE 
و لکن لاحل لقصل کان قرلا‎ 
CEE LETE LELE TELET ELE LEED LE LETE OETLELEELETEETLEETELETOETLETETETETETE ETE TEETER TETLETETLETETETETETEETLETETLETETETETETETETETE 


: 
٠ 
٠ 
1 
1 
1 
٠ 
1 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 


ثالشًا: الحكمة من الرفع 


وبعد أن نفى الله حدوث الصلب» وأكد وقوع التشبيه قال عز وجل: 
ل رَه لَه ليه ون له ريا حَكيمًا 4 [النساء: .]٠١۸‏ 

فجاء ذكر الرفع مجملاً إثباتًا لتمام قدرة الله «العزيز» على إنجاء 
عيسى» وحكمته «الحكيم» من رفعه إلى السماء» بينما كر الرفع مفصّلاً 
في قول الله تعالی: ‏ رذ قال اله يَعِيسَّىّ إنى مَُوفيلك وَرَافِعْك إلى ومطهرك 
وى لذبن قروا وَجَاعِل آلذينَ بعك قوق اليرت كفروأ إل يوم ألَقَيمَة 
ل مَرجعْڪُة قَأخْڪُم بيتك فيمَا کُر فيه تَختَلفونَ ( 4 [آل عمران: 
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حیٿ جاء على ثلاث مراحل: 


الأولى: « وَرَافعُكَ إل وَمُطَهَرك مى الذي ڪَفَرُوأ وَجَاعِلٌ 4 
والثانية: ‏ اين ابوك فرق ادت كرا إل بوم ألْيمَة فر 
والثالثة: و مَرَجعْڪُم قَأحْڪُم بتكم فيمَا نر فيه تَختَلفُونَ (@ 4 

افا الت ننه اراک هی قرت کن مرل على لئ 

رو ا ى رول ان افا ال وجل الح 
إلى قمة علوّهم فوق الذين كفروا بنزوله»ء وتأييده لهم- لا يكون إلا بتمام 
المرحلة الأولى؛ أي: برفعه وتطهيره من الذين كفروا.. 

راك اة ل ري ق اقا ورقف الى ابا اة 
للحساب- لن تكون إلا بتمام نزول المسيح وقتله الدجال.. لأنه من أشراط 
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الساعة.. 


والآن نناقش حكمة الرفع من خلال: 

«المرحلة الأولى»: « مكفيك وَرَافعك إلى مرك مى دين 
ڪفروأ وَجَاعِلٌ ۾ 

مَُوَفّيك: التوفية.. انقضاء الأجل في الدنيا. 

وأصل كلمة الوفاة هو: التمام والكمالء قال تعالى: « دى أو 
بحهدكم وَإِيَىَ 4 [البفرة: ٠٠١‏ « يُوفُونَ بالّذر 4 [الإنسان: ٠]١‏ ظ وَإترَهِيم الى 
و [النجم: "]. 

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس: (وَقى: الواو والفاء والحرف 
المعتل: كلمة تدل على إكمال وإتمام. منه الوفاء: إتمام العهد وإكمال 
الشرط. ووفى أوفى فهو وفيٌّء ويقولون: أوفيته الشيء إذا قضيته إياه 
وافيًا. وتوفيت الشيء واستوفیته» ومنه يقال للميت توقاه الله). 

ومن معانيها: أوفى على المائة إذا زاد عليهاء ووافيت العام: حججت» 
وتوفي فلان: توفاه الله تعالى وأدركته الوفاة. 

فالمعنى: استكمال الموعد المحدد للمرء في الدنياء وهذا قد يعني 
الموت بإخراج الروح» وقد يعني استيفاء المدة المؤقتةء وقبض الجسد بعد 
مدة معينة بغير إخراج الروح. 

وهذا المعنى هو المقصود في هذه الآيةء ويؤيده اقتران كلمة الوفاة 
بكلمة رافعك؛ أي: يستوفي جسده بعد إتمام المدة الأولى المقدرة قرينة 
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على عدم قبض الروح. 

كما تؤيده النصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. 

وقد جاءت الوفاة في القرآن على معانِ منها: 

[1 النوم: قال الله تعالی: ط و هو آّذِی يَتوقد َم اليل 4 [الأنعام:‎ ١ 
أي: يُنيمُكم.‎ 

الموت: قال الله تعالى: « قل يمَوفدكم ملك آَلّمَوّتٍ 4 [السجدة E‏ 

وقد جمع الله المعنيين في قوله سبحانه: ‏ آله يو انُس حن متها 
وَالّتى َم تَمُتَ فى مََامِهًا 4 [الزمر: ١؛]‏ فاستعمل الوفاة في الحالين: النوم 
والموت؛ لأن النوم أخو الموت؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل: 
أفي الجنة نوم؟ قال: «لا.. النوم أخو الموت»"» والجنة لا موت فيها 

وقد جادل أقوامٌ بأن الوفاة المذكورة في حق عيسى هي الموت؛ لأنها 
لم تقترن بقرينة الليل أو النوم؛ وهذا باطل لأن أصل الكلمة لا يعني 
الموت كما تقدم» والأمر يتطلب القرينة إذا كان المعني الأصلي للفظ هو 
الموت. 

كما أن تفسير الوفاة هنا بأحد معانيها وهو الموت- يتصادم مع 
اللصوص الثابتة المؤكدة لنزول عيسى عليه السلام. 

فالوفاء ومشتقاته تعني -كما تقدم- الكمال والتمام» وهذا ينطبق على 


ره أخرجه الطبراني )1٠۱۹(‏ . 
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استيفاء المسيح عليه السلام كله بجسده وروحه من الأرض إلى السماء., 

والخلاصة: أن المعنى هو استكمال مدة محددة هي الأولى له في 
الدنياء أو الرفع حالة النوم؛ أي: الوفاة بالمعنى الثاني» أو التوفي بمعنى 
القبض من الأرض والأخذ الوافي أي: أخذه كله بجسده وروخه فيه إلى 

وقد روي عن الحسن أنه قال ی قوله تعالی: ظ متوفیلک وَرَافعكٌ 4 
يعني وفاة المنام» رفعه الله في منامه. 

وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: «إن عيسى 
لم يمت» وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة»''. 

قال ابن جریر: (توفيه هو رفعه)» وقال به جمهور المفسرین. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام من النوم: «الحمد 
الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا» '. 

قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهود: «إِنّ عيسّى 
لم يَمُث وَإِنة رَاجِع إِليكُمْ قبل يَوْم القيامة». 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ولَنْ يُْزي الله أَمَةَ أا أَوَلْهَا وَالمسيخ 


. )٥۷٤١( أخرجه الطبراني‎ ۵ ٠( 
عن‎ )۲۷١١( عن حذيفة رضي الله عنه» ومسلم‎ )1۹٠١0 ء٦۹٥۹( أخرجه البخاري‎ ١ ١ر‎ 
البراء بن عازب رضي الله عنه.‎ 
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آخرها؟!» '. 


والحقيقة الإعجازية في هذه الآية هو أن معنى الرفع لغة هو النجاة..! 

نقول: 

«أرض تجیٌ».. أي: مرتفعة لا يبلغها الماء. 

«رُطْب دَجىْ».. أي: رطب يؤكل من فوق النخلة بارتفاعها. 

«جَبَلٌ تَجیْ».. جبل مرتفع. 

«(رسحاب تجیٌ».. أي: اظلے السحاب وأرفعه. 

فكانت النجاة بالرفع.. حدوتًا ولغة.. وهذا من الإعجاز البلاغيّ لكتاب 

وكذلك جاء الرفع قريئًا للطّهر.. كما في قول الله سبحانه: ج كرَفْوعة 
مَطَهرّة 4 [عبس: .]١ ٤‏ 

فكان رفع عيسى نجاة له وطهرًا من بني إسرائيل. 

وإدراك الحكمة من رفع عيسى يبدأ بتفسير حقيقة عيسى نفسه»ء فهو 
««جانب الخير» المقابل للدجال «جانب الشر»» وتحقيق «جانب الخير» 
في عيسى جاء باعتبار أن الشيطان لم يمسه»ء وباعتبار أنه لم يذنب 
ق۳٠‏ 


وبذلك اقتضى الأمر أن يُرفع عيسى ابن مريم ليكون له وجود ممتد 


١ ۲(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۹۳٤٤(‏ . 
١۳(‏ يراجع: فصل (حكمة النزول-الأداة القدرية) . 
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في السماء يتقابل مع الوجود الممتد للدجال على الأرض» حتى لا ينقطع 
وجود عيسى.. باعتباره «جانب الخير» المقابل للدجال.. باعتباره «جانب 


الشر». 

وبذلك يفهم أن وجود عيسى بلا انقطاع أمام الدجال.. حكمٌ قدري.. 

وأن قتل عيسى للدجال.. حكمٌ قدري.. 

وأن رفع عيسى حيًا هو فعل الله المحقق لهذه الأحكام القدرية. 

ولعلنا نلاحظ في الآية أن الرفع جاء قبل النجاة من الذين كفروا؛ 
لنفهم أن العلة الأساسية من الرفع هي بقاء عيسى حيًا حتى ينزل في آخر 
الزمان» وليس مجرد أسلوب نجاة بالنسبة لعيسى» ومفردات الآية تؤكد 
المعنى الأساسي للرفع. 

إن قدر الله بنجاة أنبيائه من أعدائهم ليس مجرد إنقاذ لحياتهم» ولكنه 
قدر يُظهر الله به حقائق يريد من الناس أن يفهموها ويؤمنوا بها. 

والكيفية التي يحقق الله بها نجاة أنبيائه هي التي تتضمن هذه الحقائق.. 

مثال ذلك: يونس عليه السلام» حيث كان مضمون تجربة دعوته هو 
القدر والأسباب.. 

فقد أرسل الله يونس إلى قومه؛ ليكون سبب هداية لهم.. فلم يؤمنواء 
فذهب مغاضبًا يائسًا من إيمانهم. 


وركب الفلك؛ لينجو من بينهم.. فاضطرب الفلك» وأصبح سبب 
هلاك.. 
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واقترع ركاب الفلك ليلقوا العبد الذي عساه أن يكون سبب هلاكهم.. 

واقترع يونس معهم.. فكان من المدحضين.. 

وبلقى في البحر ليكون سبب هلاكه ونجاتهم.. 

فيلتقمه الحوت.. فيصبح سبب نجاته؛ إذ يسبح الله ويتوب إليه.. 

ثم يلفظه إلى البّر.. ويعود إلى قومه فيوؤمنوا أجمعون» ويكون سببَ 

فكان لنجاة يونس وعودته إلى قومه مضمونٌ واحذ.. هو المشيئة 
الإلهية المطلقةء وفوقية القدر على الأسباب.. فتجانست النجاة مع الدعوة 
في المضمون. 

وهذه هي حكمة النجاة.. أن يكون لها نفس مضمون الدعوة. 

رال ده خا اة الرس ل حك اا عه وم ن ما وك 


فقد كانت حياته صلى الله عليه وسلم مرتبطة بتمام الرسالة: ۾ يا 


3 


اسول بلع ما ازل إليلك من رَبك إن ل تََعَلَ قَمَا غت رِسَالَحَهء وا 

يَعَصِمُلك يِن الاس إن آله لا دى أَلقَوْمَ الَكَفرينَ @ 4 [المادة: ۷]. 
لذا كانت نجاة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل محاولات قتله 

قدرا تامًاء ومحققة في كل محاولة جانبًا من جوانب المضمون الأساسي 


م 
A‏ 


غ 
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لرسالته*٠“‏ 
e‏ » چ ® ۾ ك )٥( hh » *% e‏ 
ففي الغار تبينت معية الله للنبىٌ: «ما ظنك بائنين الله ثالثهما» . 


وفي أحد وكذلك في خنين.. حينما حاول المشركون قتل النبي صلى 
الله عليه وسلم» وتكاثروا على ذلك.. صاح رسول الله: آنا النبي ل 
كذب.. أنا ابن عبد المطلب»”'. 


وكذلك كانت نجاة عيسى.. فقد رفع لينزل مرة أخرى» ويْتم مضمون 
دعوته» باعتبار أن النزول قد تضمن الدلالات الأساسية لهذا 
المضمون ٠"‏ 

«المرحلة الثانية»: ج دين ابوك قوق آأذيست كفَروا إل يور ألقيمَة 
ُد 4 

والذين اتبعوه هم الذين آمنوا به وعملوا بوصاياه» وأهمها الإيمان 
بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم» ويفسر ذلك قول الرسول: «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: 
«فینزل عیسی ابن مریم صلی الله عليه وسلم» فیقول أمیرهم: تعال صل 


١ ٤(‏ يراجع: شبهة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مسمومًا. 

(ه ۵ أخرجه البخاري »۳٦۰۳(‏ ۳۹۲۲ء )٤٦٦۳‏ » ومسلم )1۳٠۹(‏ كلاهما عن أبي بكر 
رضي الله عنه. 

٩(‏ ۵ أخرجه البخاري ۰۲۸۷٤ ›۲۸٦٤(‏ ۲۹۳۰ء )٤۳۱١ ء٤۳۱١ ۳۰٤۲‏ » ومسلم 
)٤١۱۷ ۰٤۷۱٩ ۰٤۷۱٥(‏ كلاهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه. 

. يراجع: فصل (عيسى والصراط) بالباب الخامس (الهيمنة السلفية)‎ ١۷( 


dÊ RÊ dÊ dÊ SÊ dÊ SRE dÊ RÊ Ê ÊÊ ÊÊ Ê Rû dÊ ahd ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ Ê dÊ RÊ Ê ÊÊ ÊÊ ÊÊ Êê dÊ Ê ÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊÊ Ê ÊÊ Ê ÊÊ ÊÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê E 
ERREEEERREETERREETIRRREIARRRETIRRREITARRRITARRRITRRRRETRRRREIIRRREETERREITTRRRETTARRRETTRRREIIRRRRITRRRRS TT 


: 
1 
1 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 


: 
٠ 
٠ 
1 
٤ 
٠ 
٠ 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 


لنا. فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه الأمة»“. 

ولذلك يقول ابن كثير في تفسير الآية: (فلما بعت الله محمدا صلى الله 
عليه وسلم» فکان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله على الوجه 
الحق» فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ قد صدقوا الرسول 
النبي الأمي العربي» خاتم الرسل وسيد ولد آدم على الإطلاق» الذي دعاهم 
إلى اي بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمتهء الذين يزعمون 
نهم على ملته وطریتته مع ما قد حرفوا وبدلوا. 

ثم لو لم يكن شيء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما 
بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من الدين الحق» الذي لا يُغير ولا 
يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصورَّا ظاهرًا على كل دين. 

فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع 
الممالك» ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصر 
وسلبوهما كنوزهماء وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم 
عز وجل في قوله: ۾ وَعَدَ اله رین منوا ينكمَ وَعَيلوا ر 
فته في آلأرضِ كَمًا سکلف الد من تلهم لكر م دي 
لدی ١‏ تی ١‏ ¡ للم من بخ خُوفهم ا یَعبدوتنی لا شروت بی 
ومن ڪَفرَ بَعَدَ َلك قَأولَتيكَ هم لفون 4 [النور: °[. 

فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح -حقا- سلبوا النصارى بلاد الشام 
وألجئوهم إلى الروم فلجئوا إلى مدينتهم القسطنطينيةء ولا يزال الإسلام 
وأهله فوقهم إلى يوم القيامة). 


(۵۸ أخرجه مسلم )٤۱۲(‏ عن جابر بن عبد الله 
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وبعد وقت ليس ببعيد من عهد ابن كثير.. فتح العثمانيون القسطنطينية 
ودقوا أبواب فيينا ووصلوا إلى قلب أوروبا.. 

«المرحلة الثالثة»: إل مَرجفْڪہ اخڪُم بتک فیمَا کُر فيه 
تختلة ن4 

وهي المرحلة الأخيرةء ولها أهمية بالغة في قضية المسيح عيسى ابن 
A, - 8 a‏ ا 


o ad 
د ر ا کی کے ا ا‎ 

ولك قرع ال الألة علي الخاق فى كل مراحل هن اة 

ابتداءَ بإقرار عیسی بعبودیته عند ولادته..ظ قال ئی عبد آله ءاتلنى 
لَب وَجَعَلّی بيا 4 [مریم: ۳۰]. 

ومرورًا بجعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامةء كما قال 
الله سبحانه: ‏ اين ءَامَنُوأ على عَدُوْهِم فَأصَبَحُوا رين @ 4 [الصف: 
ئ٤[‏ 


a‏ « وذ قال آله يَعِیسّی ابن مَرَيَمَ انت 
صد 


ت يلاس آنیدونی وای إلَهَينِ مِن دون آله قال سب 
اقول تا سی لی ی إن عت قله ققد لک عم تا ي کقیی ول غل 
ما في سك إنكَ انت عَلَم اَلَعُيُو ر * تا فت َم إل اا فن 
عدوا ل ری ورم وکت علم تیدا ما دمت فم فلا دوفیتى كت 
أف القت 2 واضتاغلی کل ی هيد 4 [المائدة: ١٠١١ء .]١١‏ 
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رابعا: الحكمة من النزول 


إن نزول عيسى ابن مريم ضرورة تتعلق بقضيته؛ لأن بدعة اذعاء 
الولد لله تتطلب مواجهة كونيةء تقتضي أن يكون عيسى نفسه هو أداة النفي 
لهذا الادعاء.. 
1 


وكما تكلم عيسى في المهد ليقول بنفسه: ۾ نى عَبَد الله ءاتبى ألْكَبَ 


وَجَعَلّی ّا 4 [مریم: ۰].. 

کان لا بد من نزوله لينفي بنفسه أيضًا آثار هذا الادعاء.. 

كان لا بد أن ينزل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية.. 

وهذا الأسلوب المُحدد في نفي اذعاء الولد لله يرجع إلى طبيعة 
المرحلة التي سینزل فیها عیسی ابن مریم في آخر الزمانء فهي مرحلة 
تصحيح واقعي وليست مرطة دعوة كلامية. 

ابتداءًا من كسر الصليب.. وانتهاءٌُ بمُساءلته يوم القيامة على رءوس 
الأشهاد. 

وكسر الصليب راجع إلى الطبيعة الكونية لآثار بدعة الادعاء.. 

حيث قال الله سبحانه وتعالی: ۾ تڪاد آلكَمَوت يَفطرَنَ e‏ 
آلأرض وَتَير ابال هدا ) [مريم: [٩۰‏ '. 


ر٩١‏ تعلمنا من القرآن والسنة طبيعة القضايا التي لا تعالج إلا بالفعل» مثل عادة التبني التي 

أبطلها القرآن بتزويج النبي فعلاً من زينب» حيث لم يكف نفي التبني بالكلام؛ لأنها 
قضية واقعية فلابد أن تتم معالجتها عمليًاء ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى بين الذ 

- ں للم و 5 و بین 

عن التبني بالطبيعة الإنسانيةء فقال سبحانه: ما جَعَل آله رل من فلب فی جرفو 4 
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ولذلك كان لا بد من إنهاء بدعة اذعاء الولد على رءوس الأشهاد 

وتتميز المرحلة الثانية من حياة ا١‏ لمسيح بامتلائها بالدلالات المنبتة 
للحكمة من خلق عيسى أصلاًء ثم نزوله بعد رفعه. 

وأحاديث النزول هي اللصوص الأجامعة هذه الدلالات.. 

واساش هده الدلالات هو إثبات عبودية عیسی عليه السلام» وأهم هده 
الدلائل هي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى حال النزول عند 
استفحال فتنة الدجال: «فبينما هم كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريب 
فينزل عند المنارة البيضاء -شرقي دمشق- بين مهرودتين» واضعًا كفيه 
على أجنحة ملكين» إذا طأطأً رأسه قطر» وإذا رفعه ينحدر منه جمان 
كاللؤلۇ» ‏ . 
مكان النزول 
كانت كذلك في كيفية النزول.. وقد تجلت هذه الدقة في تحديد مكان 
النزول: (رعند المنارة البيضاء شرقي دمشق»» وهذا المكان موضعه 
اليوم في المسجد الأموي بدمشق. 

يقول الإمام ابن تيمية: (كان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما 

[الأحزاب: ٤‏ ]» فالطبيعة الإنسانية: أن لكل إنسان قلب واحد, فلا بد كذلك ألا ينتسب 

الابن لغير أبيه: وما جَعَلأذعِياء كمأناء كم . 
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وک کن واک ای الا کا ھک انریا مکل 
الزهرة)". 

وهذا يثبت رمزية المكان» التي تثفق في معناها مع معنى النزولء 
حيث لا يبقى للصابئة ولا لليهود ولا للنصارى - الذين تناوبوا على هذا 
المكان - أي آثر» بعد أن ينزل عيسى ابن مريم» ويكون الدين ملة واحدة. 


وقت النزول 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ینزل عیسی ابن مریم عند 
صلاة الفجر» وبذلك يتثبت التحديد الزماني للنزول بأنه وقت صلاة 
الفجر» هذا الوقت الذي تجتمع فيه ملائكة النهار والليل على الأرض» 
ولذلك قال الله في قرآن الفجر: ظ ِن قران الجر کات مشپودا 4 [الإسراء: 
۸[. 

فكان نزول عيسى مشهودا.. تشهده ملائكة الليل والنهار» وليصبح 
أول أعماله بعد النزول صلاة الصبح خلف المهدي”". 

وصلاة الصبح هي أقوى موانع الفتن؛ ولذلك قال رسول الله صلى 


)٠١(‏ ذكر الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق أن هذا المكان كان معبدًا لوثن الصابئة 
الأكبر: جوبيتر» ثم ملكه اليهودء ثم أقام فيه النصارى كنيسة»ء ثم فتحه خالد بن الوليد 
رضي الله عنه» وبنى عليه الوليد بن عبد الملك المسجد الأموي. 
ويقول عبد المسيح بن إسحاق الكندي: (ومن آثارهم -أي الصابئة- القبة التي فوق 
محراب» عند المقصورة من جامع دمشق» وكان مصلاهم» كان اليونانيون والروم 
على دينهم» ثم صارت في أيدي اليهود فعملوها كنيستهم» ثم تغلب عليها النصارى 
فصيروها بيعةء إلى أن جاء الإسلام وأهله فاتخذوها مسجدًا) . 

(۲۲) لمراجعة المزيد من دلائل عبودية عيسى عليه السلام يراجع: (الباب الخامس-فصل 
اختصاصات عيسى عليه السلام) . 
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الله عليه وسلم في حديث نزول الفتن: عن أم سلمة قالت: استيقظ النبي 
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: «سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من 
الفتن؟ وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجرء فرب كاسية 
في الدنيا عارية في الآخرة»”. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر»"؛ وذلك لأن صلاة الليل حرز من الفتن» وصلاة الصبح تعدل 
قيام الليل» كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلى العشاء في جماعة 
كأنما قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة كأنما قام الليل 
كلاه هين تة 

ومن ناحية أخرى.. فإن صلاة الصبح تجعل صاحبها في ذمة اللهء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح في جماعة كان في 
ذمة الله حتی يمسي..»'“ 

ومن ناحية ثالثة.. فإن هناك تقابلاً بين صلاة الصبح والدجالء حيث 
إن صلاة آلصبح خير من الذنيا وما فيهاء وفئة الدجال هي شر اللتيا وما 


(۳ أخرجه البخاري (۰۱۱۰ ۰۱۱۲۱ ٥۸٤٤ ۳٥۹۹‏ 1۲۱۸ء )۷۰٦۹‏ عن أم سلمة رضي 
الله عنها. 

ر٤‏ أخرجه البخاري (۱۸۷۸ء )۲٤٦۷‏ › ومسلم )۷٤١۷(‏ كلاهما من حديث أسامة بن 
زید رضي الله عنهما. 

)۲٥(‏ أخرجه مسلم )٠۱٥۲۳(‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

)۲٩(‏ أخرجه مسلم )٠٥۲١(‏ عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه. 
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فيهاء كما قال الثبي صلى الله عليه وسلم: «يتبعه اليهود والمال والنساء 
والشياطين» ٠“‏ 


هيئة النزول 

من أهم حقائق الحكمة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام.. إثبات 
بشريته وعبوديته؛ لذلك كان لنزوله صورة محددة تضمنتها الأحاديث 
التي ورد فيه ذكر النزول» حيث ظهرت في هذه الصورة عدة عناصر: 

«بين مهرودتين- أو مُمَصرتين»: آي مرتديًا ثوبين مصبوغين - أو 
حلتين تضربان إلى الصفرة» مما يشير إلى الدقة الكبيرة في وصف الثوب 
الذي سينزل فيه عيسى (مرتديًا ثوبين)» ووصف لونهما بنفس الدقة 
«تضربان إلى الصفرة»”. 

رفاك ملاحظة عامة ئى أخايت آكر الزمان» وهي الرضف 
التفصيلي الدقيق» الذي يحقق اليقين في النفس» ومن أبرز الأمثلة عليه: 


(۷ أخرجه أحمد )۲٠٠/١(‏ والطبراني في (الکبیر) (۱/۹٥/ح۸۳۹۲)‏ وذكره الهيثمي 
في (المجمع) )۳١۲/۷(‏ بلفظ: «فأكثر تبعه من اليهود والنساء) ) قال: فيه علي بن 
زيد وفيه ضعف» وقد وثق» بقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲۸) وقد عقب الراوي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (إنا أول مرة 
نسمع مهرودتين) مما يشير إلى الفصاحة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قضية عيسى ابن مريم؛ ليجتمع إلى حق الوحي.. فصاحة البيان» وبهذا 
تكون القضية في حرز من التحريف» والحقيقة: أن استعمال الألفاظ الفصيحة غير 
المتواترة على ألسنة الناس تكاد تكون ظاهرة عامة في أحاديث آخر الزمان؛ لتعْلّق 
الألفاظ في الذهن» وتُحقق اليقينء وتمنع إمكانية إبدال لفظ مكان لفظ حفاظًا على 
الأبعاد الكاملة لمعنى اللفظ. 
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* قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الملحمة: «فبينما هم 
كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ» فقال: إن 
الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون فيبعثون 
عشرة فوارس طليعة.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف 
أسماءهم وأسماء آباءهم وألوان خيولهم؛ هم خير فوارس على ظهر 
الأرض أو خير فوارس يومئذ»”'. 

* وفي حديث النفخ في الصور يصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حال أول من سيسمع: «ثم ينفخ في الصور؛ فلا يسمعه أحد إلا 
أصغى ليتًا ورفع لتا قال: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله 
فيصعق ويْصعق الناس» . 

* وفي حديث هدم الكعبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «كأني 
به سود“ أفجح يقلعها حجرَا حجرًا»"". 

* وفي آخر الحشر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تتركون 
المدينة على خير ما كانت» لا تغشاها إلا العواف يريد عوافي السباع 
والطير- وآخر من يُحشر راعيان من مزينة؛ يريدان المدينةء ينعقان 
بغنمهماء فيجدانها وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًّا على 


)۲٩(‏ أُخرجه مسلم )۷٤٦۳(‏ عن ابن مسعود. 

(۳۰) أخرجه مسلم )۷٥٦۷(‏ عن عبد الله بن عمرو. 
)١(‏ يقصد: ذي السويقتين من الحبشة. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١۹١(‏ عن ابن عباس. 
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وجو ههما»"". 

* كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ينزل عند المنارة البيضاء 
«واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» وقد كان نزول عيسى ممكتا بغير 
وگن کے اکا سے تات افر سے الى الحم 
ولذلك كان الحمل من خصائص الخلق» فأصبح كل من يجري عليه 
الحمل مفتقرًا إلى غيره في قيامه وليس قائمًا بنفسه» وهو أيضًا الحكمة 
من جعل الملائكة حملة للعرش» إثباتا لحقيقة أن العرش مخلوق. 

وقد ثبت هذا المعنى في حق عيسى عليه السلام منذ خلقه في بطن 
أمه» حيث قال اله فئ ذلك: ۾ فحملته فانتبدّت به مکنا قَصِبً 4 [مريم: 
۲ ولفظ ۾ حَمَلمَُر ۾ يغب عليه جانب عیسی بدلا من لفظ (َحَمَلّثْ به) 
الذي يغلّب عليه جانب مريم» ويأتي في سياق هذا المعنى قول الله عز 
وجل: ط قَأتَّتَ پو قَوَمَهَا َمِل 4 [مريم: ۲۷] وكان يكفي أن يقول الله: (فأئت 
به قومها) ليعبر عن المعنى المقصود..! 

* ويأتي في سياق هذا المعنى أيضًا.. وصف النبي صلى الله عليه 
وسلم لعيسى وهو يطوف بالبيت في آخر الزمان بقوله: «رأيت عيسى 
وهو يطوف بالبيت متكئا على عاتق رجل»“" وفي نفس النص يصف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال وهو يطوف بالبيت متكدًا 
بين رجلين» وفي ذلك إثبات لافتقار عيسى والدجالء نفيًا للألوهية التي 
اأعاها النصارى لعيسى» ونفيًا للألوهية التي ادعاها الدجال لنفسه. 

ودلالة أن يكونا: «ملكين».. هي التعبير عن الإحاطة الإلهية بالخلق.. 


(۳ أخرجه البخاري )۱۸۷٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
٤(‏ أخرجه البخاري ۰٥۹۰۲(‏ 1۹۹۹) ومسلم )۱٦۷۲ »٤٤۳(‏ كلاهما عن ابن عمر. 
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ولها شواهد كثيرة.. 

ففي الدنيا: الرقيب والعتيدء كما في قول الله عز وجل: ۾ تًا لوط 
يِن قَولٍ إل لَدَيَهِ رَقِيبُ عَيِيدٌ 4 [ف: ^]. 

- وعند الموت: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: (إذا خرجت روح المؤمن تلقاها 
ملکان يصعدانها). 

- وفي القبر: «فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟»"". 

ويوم القيامة قبل الحساب: ‏ وَجاءَت كل كفس مها ساق وميد 4 إق: 
[١‏ 

- ويوم القيامة بعد الحساب: ‏ اهيا في جَهَمّ كل فار عَييدر 4 [ق: 
i‏ 
«يقطر ماءٌ - إذا طأطأ رأسه قطر» وٳذا رفعه تحدر منه جمان کاللولو». 
ودلالة الماء على عبودية المسيح له معناه» حيث كان العرش حد الخلق 
في الابتداء؛ لأنه أول ما خلق الله وكان الماء تحت العرش» كما قال الله 
سبحانه: ۾ وڪارى عرَشةء على آَلَمَاءِ [هود: ۷] .. 

وعندما أبطل الله بدعة ادعاء الولد -في سياق سورة الأنبياء- قال 
سبحانه: « وَقالوا د الرخمن ودا بده بل عاد مورت * ا مسبفوةر 
اقول وهم مرو علوت * يعلَمُ ما نييم وَمَا حَلفَهُم ولا يشَفعُوت إلا 


)۳٠«‏ ) أخرجه مسلم )۷٠٠٠١(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 

ر( أخرجه مسلم (۷۳۹۸) عن البراء بن عازب. 

(۳۷) على خلافٍ فيمن كان قبل الآخر.. «القلم» أم «العرش» والخلاف غير مؤثر في 
الالال على المع المقضره 
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,جن کے د ټ 2 ن 
لمن آرت وم من حُقټیی مقون 0 من يقل مِم جه إل ٥‏ من دونه فَدَلِكَ 


ول 


زيه جهنم ٣گ‏ للك زى الطَلِمينَ * اور رانين و أن اموت وَالأَرضَ 


کے 23 


ڪانتا ر َ2 ee‏ ر ۽ کل شىء َي افلا يومِنونَ 4 [الأنبياء: ۹ 
ا 

دلالةً على خضوع كل المخلوقات لقاعدة السببيةء والتي تنشأ 
و ى و ا اا ن الماءِ کل 


ع 8 و 


شىء حى فلا ويون 4. 

فأصبح الماء سببًا للخلق عمومًاء وللبشر خصوصًاء حيث اختصهم 
الله بالذكر: ‏ وهو الى لى مِنَ أَلَمَاءِ كرا فَجَعَلهء aS‏ وان رَبك 
قديرًا ‏ [الفرقان: ؛ .]٠‏ 

وذكر هذه الآية في سورة الفرقان يؤكد المعنى المطلوب فهمه؛ لأن 
اسم السورة «الفرقان» يتضمن -أول ما يتضمن- الفرقان بين الخالق 
والمخلوق» أو بين الله والعباد. 

وبذلك أصبح للماء دلالة كونية عامة على العبودية لله.. باعتباره حدًا 
مكانيًا للخلق» وباعتباره سببًا كونيًا للخلق. 


ومن هنا كان الوضوء مادة تعبدية.. حيث أثبت الله للماء أصل الطهر 
الان ن القت ا فت ارمق الیل والنهار» الذي تى فن 
a‏ هو آلّذِی جَعَل لَکم الیل لِبَاسّا 
وَالنَوَمٌ م ل الا را ومر الد ال الرَيحَ شرا ب دی 
رَحمَت4ِے انزلا مِنَ آلسَمَاءِ ماءَ طَهُورًا * نى به دة ل وَْسَقَيَهُء مما 


dÊ Rd dÊ dÊ dÊ dÊ SRE dÊ RÊ Ê ÊÊ ÊÊ Ê Rû dÊ ahd ê ÊÊ SÊ dÊ SRE dÊ RÊ A Ê ÊÊ ÊÊ ê dÊ hd SÊ Ê ÊÊÊ ÊÊ RÊ dÊ RÊ ÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊ ê û ÊÊ ÊÊÊ ê Ê ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊÊ ÊÊ Ê 
ERREEEERREETERRRETIRRREIIRRREITRRREIIARRRITRARRRITRRRRETIRRREIIRRREITERREITTRRREITRRRETTRRREIIRARRRITRRRRITT 


: 
٠ 
٠ 
1 
1 
1 
٠ 
1 
٤ 
٠ 
٠ 
٠ 
٠ 
1 
٠ 
٠ 
٠ 


لقا ادما وَأَنَاسَّ يرا [الفرقان: .]٤۹-٤١‏ 
نزول عيسى ضرورة قدرية: 
قوله تعالی: وھ لج للکاعة ق کی او aE‏ 
[الزخرف: .]١١‏ 
صحيح واحد» يدل على أثَرٍ بالشيء يتميَرُ به عن غيره» من ذلك 
العلامة» وهي معروفةء يقال: عَلّمت على الشيء علامة). 

وتفسير هذه الآية جاءت فيه أقوال متعددة» لكنها جميعًا تتجه نحو 
تصور منهجي محدد لعیسی ابن مریم»› كأمارة علی وقوع الساعة 
وكعلامة من علاماتها*"“ 

أما القول بأنه أمارة ودليل على وقوع الساعة فلأن معجزته كانت 
تحقيقًا ظاهرَا لكل الأبعاد القدرية التي تقوم بها الساعةء وهذه الأبعاد هي 
لار اة و المد و ار لالا المطقة 

والحقيقة: إن للعلاقة بين عيسى والساعة من خلال هذه الأبعاد أصلاً 
قرآنيّاء حيث لم يُذكر في القرآن تعبير: ط كن قَيكُونُ 4 إلا في ثمانية 
مواضع. . أربعة متعلقة بعيسى ابن مريم» وأربعة متعلقة بقيام الساعة..! 


ق عد 
4 ۶ م r‏ 


ففي عیسی ابن مریم جاء قوله سبحانه: « وَقَالوأ ند آنه و | 


(۳۸ هناك قراءة متواترة بتحريك العين واللام (لَعَلَّم) » وهي تؤكد نفس المعنى. 
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صد صد 
کو ل ير ر وگو > و صي Gr‏ 
بل لد ما فی آلسَمَوّت وَالأرّض كَل له قينتون * بَديع السَمَوّت وَالأرّض وَإِذا 
ےچ گے کر ل وکو و ‌ 2 
قصَىّ سرا فإنما يقول لهد كن فيّكون 4 [البقرة: ١٠١١ء .]١١١‏ 


ی > ر ۴ س و رچ رر 52 ى ر ا مو ولو ا 
$ قا لت رب انی یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال ڪذالك الله يخلق ما 
‌ ن کک وی ے لار 


ت ر ۶ رګ 
َشَاءٌ ذا قصَىْ آمرا فإِنمًَا قول لهد كن فيَكونْ 4 [آل عمران: .]٤١‏ 
صد 


3 


فَيَکُونٌ 4 [آل عمران: .]٥٩‏ 


عد ر ٤د‏ 
2 ادا ج 1 2 
ء۶ 


« ما گن لَه ان خد مِن وَل سبَحتهء 
قَيَكُونٌ 4 [مریم: .]۲١‏ 
وفي الساعة -البعث بعد الموت- جاء قوله سبحانه: 
و ك ت ٤‏ و و يو ر يوريت 
ط وهو الى حَلق السمَوٴت وَالأرض بالخ ويم يقول ڪن فيَڪون 
وله الح وه اَلمُْلك يوم فخ في الصُور عَلمْ عيب وَالسَهدة وهو ڪيم 
آَلَخَبِيرٌ4 [الأنعام: ""]. 


2 ر رتا او وسر ٤وو طلم ر‎ ٤ 
ولح ڪر الناس لا ل زت ليبين لهم الذى حختلفون ید وَليَعلمَ‎ 
۶ ص ا ۴ 5 ۶ ا ۶ س ہہک ور وک ا ا‎ 

اديت کفروا اچم اوا ڪنذِبينَ * إِنمَا ولا شىء ِد اَذَه أن تقول لَه كن 


۶ ص ر ا ر و ع جر و رہ‎ ES: 
ولیس آلنوى خلق السَمَوّت وَالأرّض بقندر عن أن سحخلق هلهم بى وهو‎ « 
]٠۲ الْحَلق اَلْعَلیم * انما مره إدا اراد سَعًا أن يمول لَه کن فَيَكُونُ 4 [يس:‎ 


rs‏ رو و ےم کک ےکر رل پو چو یش کے و ا 
ط هو الذی حى وَيمِيت فإذا قى آمرا فإنما يقول له كن فيّكون 4 [غافر: 
۸][. 


: 
٠ 
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هذا من حيث الأبعاد القدرية.. 

أما من حيث العلامات ذاتها؛ فإن عيسى ابن مريم لن يكن مجرد 
علامة من العلامات» بل سيكون علامة العلامات.. 

فكونه يصلي خلف المهدي فهذه علامة على المهدي.. 

و ونه فل الفجال فده علا عل الفحال. 

وكونه يأوي بعباد الله -من يأجوج ومأجوج- إلى جبل الطور فهو 
علامة على يأجوج ومأجوج.. 

وباجتماع علامات الساعة في عيسى تحقق معنى «علم الساعة» 
حيث يقول ابن فارس: (كڻ جنس من الق فهو في نفسه مَعْلّم وعَلّم. 
وقال قوم: العالم سمّي لاجتماعه). 

وياجتماع علامات الساعة في عيسى غدا علمًا ومعلمًا للساعةء ينتفي 
به أي شك فيهاء ولذلك قال عز وجل: ‏ فلا مرس با ). 

ومن خلال الأبعاد القدرية لعلامات الساعة والعلامات ذاتها يثبت 
التجانس التام بين عيسى والساعة.. ليكون عيسى عليه السلام هو أنسب 
أ تق امات اة ماعا هذا لكان 

وإثبات التناسب بين عيسى وعلامات الساعة يجب أن يبدأ بتفسير 
معنى التناسب القدري. 


التناسب بين القدر .. والأداة المحفَقة 
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والشرط الأساسي للأداة القدرية هو التناسب مع الغاية المحددة لتلك 
الأداة""» وأن تكون أداة التحقيق من جنس القدر المحقق» ويدخل في هذا 
المعنى كل الأفعال التي ستكون من عيسى في آخر الزمان» وأهمها: قتل 
الدجال» والإيواء بعباد الله إلى جبل الطور من يأجوج ومأجوج. 

ومناسبة عيسى لقتل الدجال تأتي من علاقة التقابل بين عيسى والدجالء 
فالشر المجتمع في الدجال.. لا يناسبه ليمحوه إلا الخير المجتمع في عيسى ابن 
مريم. 

وتحقيق «جانب الخير» في عيسى جاء باعتبار أن الشيطان لم يمسهء 
وباعتبار أنه لم يذنب قط. 

وباجتماع هذه الخصائص في عيسى يكون الله قد حقق فيه غلبة الخير 
في لواقم الشرى فة عامة 3 اأضمح فم من قاد التو الإتشاتي 
الأربعة؛ لم يمسه الشيطان ولم يذكر له ذنب. 

وبذلك ينطبق على علاقة المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال 


وچ رر مکو اا كك نالفل بن الما رطان فا كات السو ن 
تثبت الحرز في الماء باعتبار التقابل الذي بينه وبين النار- فإن هناك نصا يثبت هذا 
التقابلء باعتبار أن إبليس قد خلق من نوع معين من النار؛ ليتحقق التقابل كاملا ودقيقاء 
فقد ثبت بالقرآن أن إبليس قد خلق ظ ين تار آلسَمُومٍ 4 [الحجر: ۲۷] ومن ط ين مارج 
ين تار [ الرحمن: ]٠١‏ ونار السموم والمارج من النار هما أعلى جزء من النار إذاً 
التهبت» فكان نص الحرز هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد) ) »> حيث إن البرد هو الثلج الخفيف الذي يسقط من 
أعلىء فيقابل البرّد هنا اللهب المرتفع في النار التي خاق منها إبليس. 
وبذلك يتحقق التقابل التام مع الشيطان: برودة الثلج المقابلة لحرارة الماء والنارء 
والبرد وهو المرتفع من الثلج المقابل للمارج وهو المرتفع في النار. 
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كل قواعد العلاقة بين الخير والشر»ء وأهمها حقيقة علاقة الصفة القدرية 
بمقتضاها في الواقع.. 

يفسر ابن القيم هذه الحقيقة فيقول في تفسير قوله عز وجل: ‏ وَلَقَدَ 
سَبَقَت كمسا لادا الْمُرَسَلين * إم لهم المَنصورون * ون جتنا لهم 
آلْعَلبُونَ 4 [الصافات: .]١١-٠١١‏ 

(فكما غلبت الرحمة غلب جنودها).. 


ولهذا أورد البخاري في باب: ‏ وَلَقَدَ سَبَقَتَ متا لِعِباددًا الَمُرَسَلينَ ‏ 
قول النبي: «لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق العرش أن رحمتي 
سبقت غضبي»'“. 

ولما كان عيسى هو «جانب الخير» المقابل للدجال «جانب الشر» 
فان القاعدة تنطبق على العلاقة بين عيسى والدجال وفقًا للعلاقة بين 
الخير والشر. 

ويقول ابن القيم في تفسير قول النبي: «لبيك وسعديك» والخير كله 
في يديك والشر ليس إليك»“: 
العدل» وما يترتب على ذلك من الآلام» فهو من عدم استعداد المحل 


ره أخرجه البخاري (۲۲٤۷»ء‏ ١٥٤۷ء )۷٠١٤‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
٩(‏ أخرجه مسلم )۱۸٤۸(‏ عن علي رضي الله عنه. 
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وقبوله لأسباب الخيرات واللذات)“. 

فا گان القر عقا آمك الخير فن الفجال ك امام غم :ر اذك 
تصف الأحاديث قتل عيسى للدجال بأنه: 

«يذوب كما يوب الرصاص» أو «يذوب كما يذوب الملح» أي ينعدم 
الدجال «الشر» أمام عيسى «الخير». 

کما قال رسول الله صلی الله علیھ وسلم: «فاذا رآہ عدو الله ذابَ کما 
يذوب الملځ في الماء»”. 

وأصل التجانس بين الدجال والملح هو افتقاد الشر لوجودٍ أصلي› 
ومن هنا كان الذوبان مثالاً للشر وعقوبة عليه» باعتبار أن الجزاء من 
جنس العمل» ولذلك كان الذوبان والشر المطلق جنسًا واحدا وهو 
«رالعدم»». 

وهناك ملاحظة خطيرة خاصة بذوبان الدجال كالملح» وهي أن 
الذوبان عقوبة من أراد بالمدينة سوءًا أو كيدا كما قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «لا يكيد أهل المدينة أحذ إلا انماع كما ينماع الملح في 
الماء»““ وقال صلى الله عليه وسلم: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه 
الله كما يذوب الملح في الماء»“. 


٤ ۲(‏ شفاء العليل. 

(۳ أخرجه مسلم )۷٤٠٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤(‏ #) أخرجه البخاري (۱۸۷۷) عن سعد بن أبي وقاص. 

(ه اأخرجه مسلم )۳٤۲۷ »۳۳۸۰١(‏ عن سعد بن ابي وقاص» و(٤‏ ٤٤ء )٣٤٤٥‏ عن 
أبي هريرة» و(۲۹٤۳)‏ عنهما معا 
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وواضح من الأحاديث أن صورة الإذابة «كما يذوب الملح في 
الماء» هي أشد صور الجزاء؛ ولذلك ضُربت مثلاً لمن أراد سوءًَا أو 
كيدا بالمدينة» وهي الصورة التي سيقتل بها الدجال»ء وبذلك يضاف إلى 
طبيعة الدجال المتجانسة مع الملح سببًا آخر للذوبان.. وهو عداؤه 
للمدينة..! 


راف هان عى فا هل فمل لفرت فى رل السا 
وتعالی: 

کے وو ے٠ E‏ ر کے کک س ر ا 
« حتفاء له غ مركن پو ومن برك اله فكاُنمَا ڪُر م أَلسَمَاءِ مُه 


ص 7 گ و وس س 
الطْيَرأو تهوى به الرَّحٌ فى مان سجيق 4 [الحج: .]"١‏ 


الحق والباطل.. 

والعلاقة بين الحق والباطل هي غلبة الحق وزهوق الباطل.. 

كما قال مبان و بل تقذ ف اى غل الال دمن فا مورا 
[الأنبياء: ۱۸]؛ لذا سينزل عيسى ابن مريم طرقًا للحق الذي يقذف الله به 
الباطل» فيثبت معنى الغلبة بلا صراع عندما يفر الدجال منه حين يراه 
وكذلك الكافرون من أهل الشر لا يقفون لعيسى ولا يستطيعون» بل يكون 
الأمر كما قال رسول الله. «لا يحل لكافر أن يجد ريح تفسه -أي تفس 
عیسی- الا مات» وتفه ينتهي حيث ينتهي طرفه»"“. 


)٤٩(‏ أخرجه مسلم )۷٠٥۹(‏ عن النواس بن سمعان. 
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وباعتبار أن الدجال فتنة الشر -الذي اجتمعت فيه كل أسبابه- فإن هذه 
الأسباب تُهزم معه؛ ولذلك ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قتل 
الدجال وهزيمة اليهود.. «فيدركه -أي: يدرك عيسى الدجال- عند باب 
ال الشرقي فيقتلهء فيهزم الله اليهود» فلا يبقى شيء مما خلق الله عز 
وجل يتواقى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء؛ لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة.. إلا الغرقدة فإنها من شجرهم- لا تنطق إلا قال: يا عبد الله 
المسلم!.. هذا يهودي؛ فتعال اقتله»"“. 

وكما كان التناسب بين عيسي وقتل الدجال.. كان كذلك في النجاة 
بعباد الله من يأجوج ومأجوج. 
مع الوجود المتصل للدجال على الأرض» والوجود المتصل ليأجوج 
ومأجوج تحت الأرض.. 

فلا ينقطع وجود «جانب الخير» المتمثل في عيسى في مقابل «جانب 
الشر» المتمثل في الدجال ويأجوج ومأجوج. 
شبهة .. وردها 

قال السفهاء من الناس: إن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان 
يتعارض مع حقيقة ختم النبوة بالرسول عليه الصلاة والسلام.. 

لذا لزم تحديد الأسس التي تفسر الصفة التي سينزل بها عيسى ابن 
مريم في أمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم: 


)۷( أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحیح الجامع )۸۷°( 
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أولاً: النبوة وحيٌ.. والوحي أحكام.. وعيسى لن ينزل بأحكام؛ لأن كل 
أفعاله ستكون أحكامًا ثابتة مسبقًا في شريعة الإسلام» فإذا كانت أهم أفعاله 
بعد النزول كسر الصليب» وقتل الخنزير» ووضع الجزية- فإن أحكام هذه 
الأفعال قد أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
صلى الله عليه وسلم: (لم يكن يترك في بیته شيئًا فيه تصالیب إلا 
_. 


وعندما دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل أن 
يسلم- وفي عنقه صلیب من ذهب قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: «یا 
عدي.. اطرح عنك هذا الوثن»”““. 

وأما قتل الخنزير فدليل على الحرمة؛ لأن ما أمر الشرع بقتله لا 
يؤکل» وإن کان مما يؤكل أصلاً فإن قتله دون ذبح يمنع أكله» ومن هنا 
كان قتل الخنزير دلالة على حرمته. 

وكذلك كانت ضرورة وضع الجزية؛ لان الجزية إقرارٌ باختلاف 
الأمم وتعددهاء ووضعها انهاءًَ أتعدد الأمم والملل»› فیصبح الناس ل 
واحدة كما کانوا في بدء الخلق؛ ولذلك جاء «كتاب بدء الخلق» في 
تصنیف البخاري بعل «رکتاب الجزية» لأجل هذا المعنى المشار إليه فقد 
بدأ الخلق أمة واحدة كما قال الله سبحانه: طن اا اة ا 
)٤۸(‏ أخرجه البخاري )٥۹١۲(‏ عن عائشة. 
٩(‏ أخرجه الترمذي )۰۹٥(‏ . 
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لين مريت وَمُنذرین رل مهم لَْمَبَ باَلْحَق ليحك بن لتاس فيمَا 
اَخََلَفُوا فيه وَمَا آَخْتَلَفَ فيه إلا اأ من بعد ما جاءتهم الت بغيا بَيْنهرَ 
دى آله ازيرت ١َامَنُوأ‏ لما آختلَفُوا فيه من الَحَق بِذییِے وال يی من اء 
إل رط مُسَحَقم ) [البقرة: ۲۱۲] فمعنى أن يكون الناس أمة واحدة.. هو ألا 
تکون هناك کا إ 

وكذلك قيام الساعة هو عودة الخلق كما بدأ؛ لقوله تعالی: ط كما بَدَ E‏ 
تَعُودُونَ 4 [الأعراف: .]"١‏ 

كما أن حكم الجزية مرتبط بالجهاد» وبمجرد قتل الدجال لن يكون 
جهاد» ودليل ذلك قول رسول الله صلی الله عليه وسلم: «والجهاد ماض 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال»'*. ۰ 

نقل الإمام ابن حجر عن الإمام النووي قوله: (الصواب أن عيسى لا 
يقبل إلا الإسلام» قلت «أي ابن حجر»: ويؤيده عند أحمد من وجه آخر 
عن أبي هريرة: «وتكون الدعوة واحدة». 

ومعنى وضع عيسى الجزية مع أنها مشروعة في هذه الشريعة- أن 
مشروعيتها مقيدة بنزول عيسى لما دل عليه هذا الخبر» وليس عيسى 
بناسخ لحكم الجزية» بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو المبين للنسخ» 
المشت له فى شري الإا اتا 

ثم يقول: (إن مشروعية قبول الجزية من اليهود والنصارى لما في 
أيديهم من شبهة الكتاب وتعلقهم بشرع قديم بزعمهم» فإذا نزل عيسى 


(۰ أخرجه أبو داود )۲١۳۲(‏ . 
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عليه السلام زالت الشبهة بحصول معاينته» فيصيرون كعبدة الأوثان في 
انقطاع حجتهم وانكشاف أمرهم» فناسب أن يُعاملوا معاملتهم في عدم 
قبول الجزية منهم). 

ثانيا: الحكمة الأساسية للمعجزات بالنسبة للأنبياء .. هي إثبات للنبوة 
أو تعريف بالنبي» ولكن المعجزات التي ستكون على يد عيسى ابن مريم 
لن تكون كذلك؛ لأن الناس جميعهم سيعرفون عيسى بمجرد نزوله 
الأرض بين المنارتين في مسجد دمشق» بدليل أن المهدي سيقدمه 
للصلاةء فيرد عليه قائلاً: «إمامكم منكم؛ تكرمة الله هذه الأمة». 

كما أن صلاة عيسى وراء المهدي دلي على خضوعه لأحكام 
الشريعة الإسلامية المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومنها: 
أن صلاته ستكون نفس صلاتناء وأن إمامة المهدي له تثبت سلطان 
المهدي على الأمةء وأن حكم عيسى سيكون حكم الضيف الذي يُصلي 
وراء صاحب البيت. 


رسا ق ا ر د ا آي رن 
بها عيسى فقال: «يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاً فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية»"“ فهو سينزل في الأمة بصفته 
حکمًا عدلاً ولیس باعتبار آخر. 


)٥۱١(‏ سبق تخریجه. 
ر۲ أخرجه البخاري (۲۲۲۲» )۳٤٤۸ ۰۲٤۷٦‏ ومسلم )٤۰٦(‏ كلاهما من حديث ابي 


هريرة. 
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رابعا: أن کل ما سيكون من آمر عيسى ابن مريم سيكون معجزةً 
للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو 
الذي أخبر به قبل أن يكون. 

خامسًا: أن أثر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان لن يكون 
محدودًا برسالته الأولى؛ لأن رسالته الأولى كانت في بني إسرائيل» أما 
بعد نزوله فسيكون أثره خارجَ هذه الحدود. 
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خامسا: الحكمة من المساءلة يوم القيامة 


والحكمة من هذا الموقف ترجع إلى قاغدة عامة وهي الإظهار 
الكامل للحق يوم القيامة؛ لأنه يوم كمال الإظهار لأسماء الله وصفاته.. 

ولذلك يقول ابن القيم: (جعل الله سبحانه وتعالى الور ثلاثة: دار 
أخلصها للنعيم واللذة والبهجة والسرورء ودار أخلصها للألم واللصب 
وأنواع البلاء والشرور» ودارٌ خلط خيرها بشرهاء ومز ج نعيمها بشقائهاء 
ومزج لذتها بألمهاء يلتقيان ويطالبان» وجعل عمارة تينك الدارين من هذه 
الدار» وأجرى أحكامه على خلقه في الدور الثلاثة بمقتضى ربوبيته 
والهيته» وعزته وحكمته» وعدله ورحمته» فلو أسكنهم كلهم دار البقاء - 
من حين أوجدهم- لتعطلت أحكام هذه الصفات ولم يترتب عليها آثارُها). 

ويقول في موضع ثانٍ: (إن يوم الميعاد الأكبر يوم مظهر الأسماء 
والصفات وأحكامهاء ولهذا يقول سبحانه: « لمن أَلْمُلْكُ الوم يله الود 


صد 2ے 


الْقَهّار 4 
[غافر: »]١‏ وقال: املك يَوْمَيد ا الح لمن { [الفرقان: »]۲٠‏ وقال: } يوم 


۶ د وو 


لا تنك تفس لعف سب الام يَوْمَينو بل 4 [الانفطار: .]١ ١‏ 

کی ن ایحا کرت لن عفد ف اا عات 
لم يعرفوها في هذه الدار» فهو يوم ظهور المملكة العظمى والأسماء 
الحستى و الضفات العلى» فتامل ما أكبر. ته اله وزسوله من شان ذلك 
اليوم وأحكامه» وظهور عزته وعدله» وفضله ورحمته» وآثار صفاته 
المقدسةء التي لو خُلقوا في دار البقاء لتعطلت» وكمال سبحانه ينفي ذلك› 
وهذا دلي مستقلٌ -لمن عرف الله تعالى وأسماءه وصفاته- على وقوع 
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المعاد وصدق الرسل فيما أخبروا به عن الله» فيتطابق دليل العقل ودليل 
السمع على وقوعه). 

ويقول في موضوع ثالث: إن الله سبحانه يحب أن يُعبد بأنواع 
التعبدات كلهاء ولا يليق ذلك إلا بعظمته وجلاله» ولا يحسن ولا ينبغي إلا 
له وحده» ومن المعلوم أن من أنواع التعبد الحاصلة في دار البلاء 
والامتحان ما لا يكون في دار المجازاة» وإن كان في هذه الدار بعض 
المجازاة» وكمالها وتمامها إنما في تلك الدار» وليست دار عمل وإنما هي 
جزاء تواب وعقاب» أوجب كماله المقدس أن يجزي فيه: 


« لجزى الذي أُسَتوأ ما عَيلوأ رى آلذين أُحسنُوا سى [النجم: "]. 

فلم يكن بد من دار تقع فيها الإساءة والإحسانء ويجري على أهلها 
أحكام الأسماء والصفات» ثم يعقبها دار يجازى فيها المحسن والمسيءء 
ويجري على أهلها أحكام الأسماء والصفات» فتعطيل أسمائه وصفاته 
ممتنع ومستحیل» وهو تعطیلٌ لربوبیته وإلهیته وملکه وعزته وحکمته. 

فمن فتح له باب من الفقه في أحكام الأسماء والصفات وعلم 
اختصاصها لآثارها ومتعلقاتهاء واستحالة تعطيلها.. علمَ أن الأمر كما 
آخبرت به الرسل» وآنه لا يجوز عليه سبحانه» ولا ينبغي لغیره» وأنه 
ينزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن سائر العيوب والنقائنص» وهذا باب 
عزيز من أبواب الإيمان فيفتحه الله على من يشاء من عباده ويحرمه من 
يشاء. 


ومن هنا كان قول الله في الحديت القدسي-: «أنا الملك.. أين ملوك 
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(or) 


الأر صض؟» 


فيوم القيامة 8 يوم ظهور أسماء الله وصفاته» ونفي كل اذّعاء 
بإقرار أهل الباطل بما كانوا عليه وفي هذا الإقرار جاء قول الله: « ويروا 
له یا قال لصفتو رین آشتکبرةا تا ڪَتا َم بَا هَل ام هتون عتا 
ين عاب آله ِن سء الوا ومدق اه ت سوَآء علَيتا اأجَزعتا اَم 
مرا ما امن خض دول ا لاقي ا إن او ك 
و ت و و درو و 0 8 
وعد الق ووعدتک فا خلَفتڪہ وما کان ل علیکم م سلطس إلا أن دَعرَتک 
کک e‏ ن ل لیم من لطن ا 
فاشتجبَتم لى فلا تلومونی وَلوموَأً اسم ا مُضرخڪُم َم 
یمضرخک إ کد ا اکن بول E‏ 


ال4 [إبراهيم: .[-١‏ 

ومع إقرار أهل الباطل تكون مُساءلة أهل الحق» ومنها کل 
من عبد من دون الله: : ووم تخشرھم وما عدوت ين دون آل فيو يفول ءار 
أَضْلَلَمَّ عِبّادی هتو آء أ هم لوا شرل E‏ َا ان 
Lr E‏ وکن م مَعتَهُم وَءَاباءَهم حى سوا آلڏِڪر ونوا 
وما بورًا * قڌ ڪديو نا ت رر فا اور ا و ر 
وَمَن يلم يڪم ئُذقَهُ عَدَابًا ڪا [الفرقان: .]١١-١١‏ 

وفي إطار إظهار ا 


ج و وو 


يوم جَمَع آله آلرْسل فقول مَادَآً بت قَالوا ل لم ل َك ادت عَلَمُ 


(۴م أخرجه البخاري »٠٥۱۹(‏ ۷۳۸۲) ومسلم (۷۲۲۷) كلاهما من حديث أبي هريرة. 
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مدرو 


الغيوب 4 [المائدة: ۰۹٩‏ °[ 
لتأتي بعل مُساءلة المرسلين.. مُساءلة عیسی عليه السلام.. 


ذ قال الله عیسی ابن مَرَي اف * فلت للا دوي وف لين من 

« سُيَحَتَك ما يَكُون لی اَن اول ما یس ی بني إن كنت فة قد عَلمََة 
َعَم ما فی فى وَل أعَلَمُ ما في كفسلك" إِنْكَ أت نت عَلَمْ ليوب © 4 [المائدة: 
[٦‏ 

فأكمل درجات الإقرار أن يكون بالأطراف التي يتعلق بها موضوع 
الإقرار» ومن هنا كان إقرار عيسى بالعبودية في يوم القيامة: ط ما لتشم 
إلا ما تی به أن اعدو آله رى بكم * وکت علَيم ا 
فما د توفیتنی كنت انت أَلرَقيبَ عَلَهَہَ * ونت على كَل س َء ويد 4 [المائدة: .]١١١‏ 

وكان إقرار عيسى قبل يوم القيامة بالحق» وتحقيق كل مقتضياته 
بالفعل في الواقع.. كما كان الباطل فعلاً وواقعًا. 
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